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أولًا: المقدمة:
إن معالجــة قضايــا الأقليــات ومــا يتعلــق بهــا أمــر غايــة فــي الأهميــة علــى صعيــد القانــون الدولــي؛ لأن 
هــذه القضيــة مرتبطــة بعــدة قضايــا ومفاهيــم بشــكل حســاس، مثــل مفاهيــم احتــرام الحريــات وحقــوق 
الإنســان، ومفهــوم الدولــة، والانفصــال، وتقريــر المصيــر، والســيادة، ولطالمــا تســبَّب التعامــل الخاطــئ مــع 
الأقليــات فــي حــدوث نزاعــات، وتدخــات إقليميــة ودوليــة، وتوظيــف للأقليــات داخــل الدولــة، وحــروب داخليــة 

ودوليــة، وبالتالــي تهديــد للأمــن والســلم المحلــي والإقليمــي والدولــي.

تحــاول هــذه الورقــة معالجــة قضيــة حساســة وهــي مــدى مســؤولية الحكومــات عــن مطالبــة الأقليــات فــي 
البلــدان التــي تحكمهــا بحــق تقريــر المصيــر؟ ومــا مــدى تأثيــر ذلــك علــى مبــدأ ســيادة الدولــة، ولتحقيــق هــذه 
الغايــة لا بــدَّ مــن التعــرف بشــكل موجــز عــن مفهــوم الأقليــات داخــل الدولــة، ثــم عــن حقــوق هــذه الأقليــات، 

وأخيــراً مطالبــة الأقليــات بحــق تقريــر المصيــر وارتبــاط ذلــك مــع ســيادة الدولــة.

ثانياً: موجز عن مفهوم الأقليات ضمن الدولة:
تشــهدُ معظــم شــعوب العالــم ومجتمعاتهــا تنوعــاً علــى مســتوى دول العالــم أجمــع، فهنــاك دائمــاً 
جماعــات بشــرية تحــاول أن تثبــت وجودهــا عبــر الحفــاظ علــى موروثهــا التاريخــي والدينــي واللغــوي، وليــس 
هنــاك تعريــف قانونــي متفــق عليــه لكلمــة “أقليــة1“ فــي القانــون الدولــي، وذلــك لعــدة أســباب مــن أبرزهــا 
الطابــع المتغيــر للأقليــات، أي أن أوضــاع الأقليــات تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر نتيجــة لأســباب تاريخيــة أو 
سياســية أو اجتماعيــة، وبموجــب المــادة 27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
فــإن الأشــخاص المســتفيدون مــن الحقــوق هــم الذيــن ينتمــون إلــى: “أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة” 
وأضــاف إعــان حقــوق الأقليــات عبــارة “أقليــات قوميــة” ولا يــكاد يوجــد أقليــة قوميــة وهــي ليســت فــي 
الوقــت ذاتــه أقليــة إثنيــة أو لغويــة، وهــذه المــادة تشــمل جميــع مــن يعيــش ضمــن ولايــة الدولــة، مواطنيــن 

أم غيــر مواطنيــن.

ثالثــاً: التطــور القانونــي الخــاص بالأقليــات فــي ظــل هيئــة الأمــم المتحــدة ومــدى 
فاعليتــه:

فــي المرحلــة الأولــى اعتبــرت الأمــم المتحــدة أن حقــوق الأقليــات جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، ولــذا خــا 
ذكرهــا مــن أيــة اتفاقيــات أو معاهــدات أو مقــرر خــاص بهــم، وكانــت أول إشــارة للأقليــات فــي المــادة 27 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية2 1966، ويعتبــر إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 
الأقليــات 1992 الوثيقــة المرجعيــة الأولــى الخاصــة بالأقليــات3، ثــم تــم تأســيس الفريــق العامــل للأمــم 
المتحــدة المعنــي بالأقليــات فــي 1995 4، وتعييــن خبيــر مســتقل فــي شــؤون الأقليــات 2005 5، وإنشــاء 
المحفــل المعنــي بحقــوق الأقليــات 2007 6، وقــد ســاهمت هــذه الآليــات فــي فضــح ممارســات الحكومــات 
ــى رأســها  ــي عل ــون الدول ــادئ المهمــة فــي القان ــات، وفــي إرســاء عــدد مــن المب ــي تنتهــك حقــوق الأقلي الت

التــزام الــدول بإلغــاء أو تعديــل القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تهــدد الحقــوق الأساســية للأقليــات.

1 مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق الأقليات: المعايير والتوجيهات الدولية للتنفيذ، الصفحة 2، 

>>https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf<<

>>https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx<< ،27 2 مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة

3  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول 1992

>>https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/TheformerWGonMinorities.aspx<< ،4 الفريق العامل السابق المعني بالأقليات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان

https://news.un.org/en/story/2005/08/147102-un-human-rights-chief-appoints-inde- << ،)2005 /5  رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعين خبيراً مستقلًا في قضايا الأقليات )1/ آب

>>pendent-expert-minority-issues

>>http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf<< ،6 قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 6/15، منتدى قضايا الأقليات
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ــح، إلا أن نظــام الأمــم  ــى الرغــم مــن كل التطــور الحاصــل، وهــو تطــور مهــم وفــي الاتجــاه الصحي لكــن، عل
المتحــدة لا يــزال عاجــزاً إلــى حــدٍّ كبيــر عــن إلــزام كثيــر مــن الــدول علــى الإيفــاء بالتزاماتهــا تجاه حقــوق الأقليات، 
وصحيــح أنَّ الحقــوق المتضمنــة فــي جميــع اتفاقيــات وإعانــات حقــوق الإنســان الرئيســة تنطبــق على أفراد 
الأقليــات، لكننــي أعتقــد أن مبــادئ حقــوق الإنســان الأساســية كمبــدأ المســاواة، وعــدم التمييــز وتجريــم 
الإبــادة الجماعيــة ومــا يماثلهــا، لا تكفــي وحدهــا لضمــان حقــوق الأقليــات، وحتــى إعــان الأمــم المتحــدة 
بشــأن حقــوق الأقليــات 1992 فهــو إعــان وغيــر ملــزم، ولــم يضــع آليــات رقابــة ومحاســبة، كمــا أنــه طلــب 
مــن أجهــزة الدولــة أن تقــوم بتطبيــق مــواد الإعــان، ولكــن مــاذا إذا كانــت أجهــزة الدولــة نفســها هــي التــي 
تنتهــك حقــوق الأقليــات وعلــى نطــاق واســع، وأخيــراً فــإن إعــان حقــوق الأقليــات يخاطــب الأقليــات مــن 
مواطنــي الدولــة، لكــن مــاذا عــن الأقليــات المحرومــة مــن الجنســية؟ كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي 
أكــراد ســوريا الذيــن حرمهــم نظــام حكــم الأســد مــن الجنســية. كمــا تفتقــر جميــع آليــات الأمــم المتحــدة إلــى 
إجــراءات عقابيــة تــردع الــدول المخالفــة والمنتهكــة لحقــوق الأقليــات، باســتثناء مجلــس الأمــن الدولــي، لكــن 
مجلــس الأمــن مُهيمَــن عليــه بشــكل تــام مــن قبــل الــدول دائمــة العضويــة، التــي تتغلــب مصالحهــا علــى 
القانــون الدولــي ومبــادئ حقــوق الإنســان، وقــد فشــل مجلــس الأمــن بشــكل فظيــع فــي حمايــة الأقليــات 
فــي عــدة بلــدان حــول العالــم، كالروهينغــا فــي ميانمــار7، الأكــراد8، روانــدا9، البوســنيين فــي سبيرنتســا10، الروما 

حــول أوروبــا11، وغيــر ذلــك كثيــر.

رابعاً: واجبات الدولة تجاه الأقليات:
 

1992 محــددات  مــن إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأقليــات  والرابعــة13  تحــدد المادتــان الأولــى12 
أساســية عــن عاقــة الدولــة بالأقليــات، وتحدثــت المــادة الأولــى عــن واجبــات الــدول تجــاه الأقليــات ليــس 
كمجــرد أفــراد بــل بوصفهــا “مجموعــات”، حيــث ذكــرت أنــه: “علــى الــدول أن تقــوم، كل فــي إقليمهــا، بحمايــة 
وجــود الأقليــات وهويتهــا القوميــة أو الإثنيــة، وهويتهــا الثقافيــة والدينيــة واللغويــة، وبتهيئــة الظــروف 
الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة”، “تعتمــد الــدول التدابيــر التشــريعية والتدابيــر الأخــرى المائمــة لتحقيــق تلــك 
الغايــات”، وفــي المــادة الرابعــة الفقــرة الأولــى: “علــى الــدول أن تتخــذ، حيثمــا دعــت الحــال، تدابيــر تضمــن أن 
يتســنى للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات ممارســة جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الخاصــة 
بهــم ممارســة تامــة وفعالــة، دون أي تمييــز، وفــي مســاواة تامــة أمــام القانــون”، ويمكــن تركيــز مــا ورد فــي 

الإعــان مــن واجبــات الدولــة الأساســية تجــاه الأقليــات فــي خمســة محــاور أساســية:

واحــد: حمايــة الوجــود المــادي للأقليــات بمــا فــي ذلــك التــراث الثقافــي والدينــي واللغــوي، بمــا يشــمل عــدم 
اســتبعادها أو نقلهــا، والوجــود المعنــوي عبــر حمايتهــا مــن الإهانــة أو خطــاب الكراهيــة والعنــف.

اثنان: عدم التمييز ضد الأقليات.
ثلاثة: عدم استيعاب الأقليات بل تعزيز هويتها.

https://www.amnesty.org/en/documents/ << ،)2016 7 منظمة العفو الدولية، ميانمار: “نحن على وشك الانهيار” - روهينجا: اضطهدت في ميانمار، مهملة في بنغلاديش، )19 كانون الأول

>> /asa16/5362/2016/en

>>https://www.refworld.org/docid/489174f72.html<< ،)2008 8 منظمة العفو الدولية، إيران: انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الكردية، )يوليو / تموز

>> https://www.bbc.com/news/world-africa-26875506 << ،9 بي بي سي، إبادة رواندا: 100 يوم من القتل

https://balkaninsight.com/2018/07/10/srebrenica-how-bosnian-journalists-cov- << ،10 العدالة الانتقالية في البلقان، سريبرينيتشا: كيف تكلم البوسنيون عن أكثر قصصهم الصادمة

 >> /ered-their-most-traumatic-story-07-06-2018

>>/https://minorityrights.org/minorities/romagypsiessinti<< ،11 مجموعة حقوق الأقليات الدولية، روما/ غجر/ سينتي

12 إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول 1992، المادة 1.

13 إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول 1992، المادة 4.
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أربعــة: اعتمــاد تدابيــر تشــريعية مائمــة للأقليــات ويكــون ذلــك عبــر المشــاورة والمشــاركة مــع الأقليــات، 
تحقــق هــذه التدابيــر جميــع مــا ورد فــي الإعــان وتشــتمل علــى عقوبــات فــي حــال مخالفتهــا.

خمسة: الأقليات وحق تقرير المصير، وأهمية المشاركة الفعالة:
إن حــقَّ الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا ثابــت فــي القانــون الدولــي، وبشــكل خــاص فــي المــادة 1 المشــتركة 
ــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان، وينطبــق علــى الشــعوب الأصليــة وعلــى الشــعوب  بيــن العهدي
ــم يشــر إعــان الأمــم المتحــدة  ــات فل ــة الأقلي ــي، أمــا فــي حال ــال أو الاســتعمار الأجنب الواقعــة تحــت الاحت
بشــأن حقــوق الأقليــات 1992 إلــى حــق المجموعــات فــي تقريــر المصيــر، حيــث اعتبــر الإعــان أن حقــوق 
ــة، وإن كان لا يمكــن التمتــع بهــا إلا فــي إطــار جماعــي، أمــا  ــات حقــوق فردي ــى أقلي الأشــخاص المنتميــن إل
حقــوق الشــعوب فهــي حقــوق جماعيــة، ولكــن هــذا لا يمنــع أن يقــوم الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى أقليــة 
قوميــة أو إثنيــة بالمطالبــة بحــق تقريــر المصيــر عندمــا يتصرفــون كمجموعــة، وفــي هــذه الحالــة يعتبــرون 

شــعباً ولــم يعــودوا أقليــة.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة كافــة حقــوق الأقليــات التــي وردت فــي إعــان 1992 إلا أننــي أعتقــد أن مطالبــة 
ــه إعــان  ــذي أكــد علي ــداً، ال ــر ترتبــط بشــكل عضــوي فــي حــق المشــاركة تحدي ــر المصي ــات بحــق تقري الأقلي
ــر الأقليــات عــن هويتهــا ووجودهــا،  1992 فــي المــادة 2 فــي الفقــرة 2 والفقــرة 3 14، فمــن خــال المشــاركة تعبِّ
ــى المســتويين  وتضمــن بقاءهــا وحمايتهــا، ويجــب أن تكــون المشــاركة فــي صناعــة القــرار السياســي عل
المحلــي والوطنــي، وفــي مؤسســات الدولــة كافــة، وبشــكل خــاص الحــق فــي أن ينتخــب ويُنتَخــب، وفــي هــذه 
النقطــة الحساســة تحديــداً يجــب التأكيــد علــى أن الأقليــات لا تتمكــن غالبــاً فــي الأنظمــة الديمقراطيــة التــي 
ــة  ــى عــدد مــن الأصــوات يمثلهــا بشــكل مناســب، وأعتقــد أن آلي ــة مــن الحصــول عل تعتمــد نظــام الأغلبي
ــة حــلٌّ مناســب، وتخصيــص  ــات ضمــن إطــار نظــم الانتخــاب بالأغلبي تخصيــص مقاعــد مخصصــة للأقلي
نســبة معينــة للنســاء أيضــاً أمــر جوهــري، والهــدف مــن اتخــاذ إجــراءات خاصــة لصالــح الأقليــات ليــس 
إعطاءهــا مركــزاً امتيازيــاً، بــل لأن الأقليــات غالبــاً مــا تكــون فــي حالــة مــن الضعــف وتأتــي الإجــراءات الخاصــة 
لتعزيــز وضعهــا ولجعلهــا علــى مســتوى الأغلبيــة ذاتــه، ولا تكفــي مجــرد المشــاركة السياســية بــل يجــب 
أن تكــون مشــاركة فعالــة تمنــح ممثلــي الأقليــات ســلطات اتخــاذ قــرارات مؤثــرة فــي حيــاة مجتمعاتهــم، 
ــى الحــوار  ــي عل ــة ومبن ــى مجتمــع متماســك ويتَّصــف بالتَّعددي وهــذه المشــاركة هــي التــي ســوف تقــود إل
والديمقراطيــة، وعندمــا تشــعر الأقليــات بقدرتهــا علــى التحكــم بمصيرهــا والإســهام فــي التغييــر السياســي 
ضمــن المجتمــع كلــه، فســوف تنخفــض المطالبــة بتقريــر المصيــر والانفصــال إلــى حدودهــا الدنيــا، بــل ربمــا 

تنعــدم.

بتقريــر  للمطالبــة  أساســي  عامــل  الأقليــات  لحقــوق  الدولــة  اضطهــاد  خامســاً: 
المصيــر:

 متعــددة تقــوم فيهــا الدولــة بانتهــاك حقــوق الأقليــات، وهــذا يــؤدي إلــى خلــق حالــة مــن الخــوف 
ٍ
هنــاك نــواح

والتفــكك وعــدم الاســتقرار والرغبــة فــي مغــادرة هــذه الدولــة أو المطالبــة بحــق تقريــر المصيــر، وفــي حكــم 
ــف علــى تجنــب الوقــوع فــي مثــل هــذه الانتهــاكات،  ذاتــي وربمــا بالانفصــال، وعلــى الــدول العمــل بشــكل مكثَّ

وســوف نــورد أبرزهــا مراعــاة لحجــم الورقــة:
الاجتماعيــة  الأقليــات  أوضــاع  علــى  العنصريــن  هذيــن  أثــر  ينعكــس  المســاواة15:  وعــدم  التمييــز  ألــف: 

كبيــر. ســلبي  بشــكل  والجغرافيــة  والاقتصاديــة 

14 إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول 1992، المادة 2.

>> https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_minorities.aspx << ،15 مكافحة التمييز ضد الأقليات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان
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تقريــر المصيــر

ــن مــواد  بــاء: قصــور القوانيــن والتشــريعات: قــد تحــرم الأقليــات مــن المســاواة أمــام القانــون، وربمــا تتضمَّ
الدســتور أو القوانيــن أحكامــاً تمييزيــة تجعــل الأقليــات مواطنيــن درجــة ثانيــة؛ ممــا يجعــل حقوقهــم شــبه 
معدومــة، وبحســب تقريــر الأميــن العــام الــذي أحــال فيــه إلــى الجمعيــة العامــة تقريــر المقــررة الخاصــة ريتــا 
ــزاك عــام 2013، فــإن الكثيــر مــن دول العالــم ليــس لديهــا أحــكام مناهضــة للتمييــز فــي قوانينهــا، وحتــى  اي

ــد16. عندمــا توجــد فــإن أحــكام حقــوق الأقليــات كثيــراً مــا تُســتبعد أو تقيَّ
تــاء: ضعــف المناهــج التعليميــة وانتشــار خطــاب الكراهيــة: تقوم بعض الدول بمنع أية إشــارة إلى الأقليات 
فــي مناهجهــا التعليميــة، بــل ربمــا تمــارس الســلطات عمليــة إســاءة متعمــدة لتاريخهــم وثقافتهــم، وقــد 
يشــمل ذلــك اتهامهــم سياســياً بمــوالاة جهــات خارجيــة، وقــد يتــم حرمــان الأقليــات مــن الوصــول إلــى 
التعليــم العالــي بســبب انتمائهــم، وخطــاب الكراهيــة عبــر المناهــج التعليميــة ووســائل الإعــام الرســمية 
والخاصــة يعتبــر عنصــراً رئيســاً فــي تحويــل الأقليــات »الآخريــن« إلــى كبــش فــداء، وتصويرهــم علــى أنهــم 

ســبب الكــوارث فــي المجتمــع والدولــة.
جيــم: العنــف وفقــدان المصالحــة الوطنيــة17: انــدلاع أعمــال عنــف مــن قبــل الــدول أو مــن قبــل جهــات فاعلــة 

مــن غيــر الــدول ضــدَّ الأقليــات، وإهمــال عمليــة التســوية والمصالحــة.
ثــاء: تقويــض المشــاركة السياســية والاجتماعيــة: أعتقــد أن جميــع الحقــوق الســابقة تتوقــف بشــكل 
رئيــس علــى هــذا الحــق، بــل هــذا الحــق يعتبــر شــرطاً مســبقاً لهــا جميعــاً، ولضمــان ذلــك يجــب علــى كثيــر 

ــل العراقيــل القائمــة أمــام مشــاركة فاعلــة18.  مــن دول العالــم أن تُذلِّ
بت هــذه الممارســات فــي إضعــاف المجتمــع وتفككــه، وإثــارة القاقــل، وفــي بعــض الأحيــان  لقــد تســبَّ
نزاعــات داخليــة19، أو حــروب إقليميــة 20، وقــد تســتغل أنظمــة الحكــم الشــمولية وجــود الأقليــات مــن أجــل 
توظيفهــا فــي مواجهــة الأغلبيــة، أو توظيــف الأغلبيــة لســحق الأقليــات وتحميــل الأقليــات مســؤولية 
الكــوارث السياســية والاقتصاديــة، أي أنَّ مثــل هــذه الــدول لــم تكتفــي بأنهــا لــم تقــم بــأي مجهــود يذكــر 
لعــاج مشــكات وانتهــاكات حقــوق الأقليــات، بــل عمــدت إلــى إشــغال المجتمــع بنفســه، وإضعافــه عــن 
المطالبــة بحقوقــه وحرياتــه، وهدفهــا الرئيــس هــو البقــاء فــي الســلطة لأطــول مــدة ممكنــة، ولــو كان ذلــك 

ــة والمجتمــع. علــى حســاب تقويــض الدول

ومــا زالــت دول عديــدة فــي العالــم تُمــارس أبشــع أنــواع الظلــم والاســتغال والاضطهــاد بحــق الأقليــات، 
ــون مــن مســلمي الروهينغــا  ــة ملي ــرف بقراب ــة راخيــن فــي ميانمــار21: لا يعت ــال: فــي ولاي فعلــى ســبيل المث
كمواطنيــن مــن قبــل الأغلبيــة البوذيــة فــي الدولــة البوذيــة، علــى الرغــم مــن أن الروهينغــا مقيمــون فــي ذلــك 
ــــــــب في أعمـــــــال عنـــــــف في عــــــــام 2012، وتشــــــــريد لغالبيــــــــة الروهينغـــــا  البلد منــــــــذ أجيـــــــــال؛ ممــــــا تسبَّ
فــي عــام 2018 22، وفــي ســوريا: نــزع حــزب البعــث فــي ســوريا الجنســية مــن قرابــة 120 ألــف كــردي فــي عــام 
1962 23 وتركهــم يواجهــون مختلــف أنــواع المشــكات الماديــة والاجتماعيــة علــى مــدى عقــود، وقبــل ذلــك 
مــا حصــل مــن إبــادة جماعيــة فــي روانــدا24، والبوســنة والهرســك 25، واليهــود فــي أوروبــا26، ومؤخــراً الأقليــة 

الإيزيديــة فــي العــراق27، والآشــوريون فــي ســوريا، وغيــر ذلــك كثيــر.

>> https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/100/19/PDF/G1310019.pdf?OpenElement << 64 .الفقرة ،)A/HRC/22/49( ،16 تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، ريتا إيزاك

>> https://www.idea.int/sites/default/files/publications/reconciliation-after-violent-conflict-handbook.pdf << ،17  المصالحة بعد الصراع العنيف، المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات

>>https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/470/47/PDF/N1047047.pdf?OpenElement<< ،الفقرة. د ،)A/65/207( 18 تقرير مؤقت للمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد

>>/https://minorityrights.org/country/bosnia-and-hercegovina<< ،19 مجموعة حقوق الأقليات الدولية، البوسنة والهرسك

>>https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994<< ،1994 20 الموسوعة البريطانية، إبادة رواندا

>> https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar << ،)2017 21  الغارديان، من هم الروهينغا وماذا يحدث في ميانمار؟، )6 أيلول

>>https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/burma << ،2018 22 هيومن رايتس ووتش، أحداث ميانمار

>>https://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm << ،2 23 هيومن رايتس ووتش، سوريا، الكرد المكتومين، )تشرين الأول 1996(، الفقرة

>> https://www.bbc.com/news/world-africa-13431486 << ،)2011 24 بي بي سي، رواندا: كيف حدثت الإبادة، )17 أيار

>>/https://www.hmh.org/library/research/genocide-in-bosnia-guide << ،25 متحف الهولوكوست في هيوستن، الإبادة في البوسنة

>>https://doi.org/10.1093/hgs/dcz012<< ،1-3 26 ليزا موسز ليف، مقدمة، دراسات الهولوكوست والإبادة، المجلد 33، العدد 1، الصفحات

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.108 << ،27 ماجد حسان علي )2019(، الجدل حول هوية الأقليات الدينية في العراق: تبلور الهوية الإيزيدية بعد عام 2003، المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط

>>0/13530194.2019.157712
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سادساً: التداخل بين السيادة ومسؤولية الحماية وحق تقرير المصير:

الســيادة، وتعنــي القــدرة علــى تنظيــم الأمــور الداخليــة والخارجيــة دون تدخــل أو ســيطرة مــن الخــارج، واتخــاذ 
ــي  ــة28، لكــن الســيادة لا تعن ــم الدول ــق بالســكان والمــوارد الموجــودون فــي إقلي ــة فيمــا يتعل قــرارات فاعل
ــذرع بهــا لارتــكاب انتهــاكات حقــوق  أبــداً بــأن للدولــة أن تفعــل مــا تشــاء بشــعبها، ولا تســتطيع مطلقــاً التَّ
الإنســان، إنَّ الســيادة ليســت مطلقــة أبــداً 29 ، بــل هــي مقيــدة علــى الصعيــد الداخلــي وعلــى الصعيــد الدولــي 
أيضــاً، حيــث تقيدهــا التزامــات الدولــة بميثــاق الأمــم المتحــدة والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، وفــي 
ــاق الأمــم المتحــدة مــا يعــارض أو يلغــي التدخــل  ــا حقــوق الإنســان، ولا يوجــد ضمــن ميث مقدمتهــا قضاي
لصالــح حمايــة حقــوق الإنســان ومــن ضمنهــا حقــوق الأقليــات، وعندمــا تفشــل الدولــة فــي التزاماتهــا فــي 
تأميــن حقــوق الأقليــات، وفــي حمايتهــا مــن الجرائــم ضــدَّ الإنســانية أو جرائــم الحــرب، أو عندمــا تقــوم الدولــة 
بنفســها فــي ارتــكاب هــذه الأنمــاط مــن الجرائــم، وتكــون الأقليــات مهــددة بخطــر التشــريد أو الإبــادة، يصبــح 
التدخــل الإنســاني الــذي تطــور إلــى مبــدأ مســؤولية الحمايــة واجبــاً وضــرورة قصــوى، ولا يكــون هنــاك مجــال 
للحديــث عــن ســيادة الدولــة والشــأن الداخلــي، إذاً لا يجــب أن تمكــن الســيادة أبــداً مــن إفــات الحكومــات 
والســلطات التــي تمــارس الجرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة الإبــادة بحــق الأقليــات مــن الإفــات مــن العقــاب.
إن الســيادة هــي مســؤولية 30 فــي الوقــت نفســه، ويتوجــب علــى الــدول ذات الســيادة أن تعــزز ســيادتها مــن 
خــال تشــجيع المشــاركة والمســاواة واحتــرام الجماعــات كافــة، وعــدم التمييــز واحتــرام حقــوق الأقليــات، 
كل هــذه عناصــر أساســية فــي الســيادة المســؤولة، وهــي أدوات فعالــة فــي تحقيــق تماســك الدولــة، بــل 
وفــي إســهام هــذه الدولــة ذات الســيادة المســؤولة فــي المســاعدة فــي نهــوض دول أخــرى مــن أجــل 

الإيفــاء بالتزاماتهــا ومنــع وقــوع الجرائــم ضــد الإنســانية، وجريمــة الإبــادة.

لقــد أوضــحَ الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة فــي خطابــه الــذي ألقاه أمــام الجمعية العامة فــي دورتها 
54 ضــرورة إعــادة النظــر فــي مفهــوم الســيادة بحيــث يلبــي تطلعــات الشــعوب لاســتفادة مــن الحريــات 
الأساســية، ويضــع حــداً للجرائــم الفظيعــة التــي ترتكبهــا الدولــة بحــق المدنييــن، وكيــف تكــون العاقــة بيــن 

مفهــوم الســيادة والتدخــل الإنســاني، ففــي تقريــره الــذي قدمــه للجمعيــة العامــة بذكــرى الألفيــة، أكــد أنــه:
ــا أن   ينبغــي علين

ٍ
ــى أي نحــو ــى الســيادة، فعل ــول عل ــرَ مقب ــداءً غي ــلُ حقــاًّ اعت »إذا كان التدخــل الإنســاني يمثِّ

ــدا أو بسريبرينيتســا -لانتهــاكات الجســيمة والمنهجيــة لحقــوق الإنســان  ــة شــبيهة بروان نســتجيب لحال
التــي تســيئ إلــى كل مبــدأ مــن مبــادئ إنســانيتنا المشــتركة«. وأشــار إلــى أنــه: »مــن المؤكــد أنــه مــا مــن مبــدأ 

قانونــي، حتــى مبــدأ الســيادة نفســه يمكــن أن يحمــي الجرائــم ضــد الإنســانية«

ــة العامــة  ــرة، فــي الجمعي ــدا، مــع مجموعــة مــن المؤسســات الكبي وفــي أيلــول/ 2000 أعلنــت حكومــة كن
ــل وســيادة الــدول، وفــي أيلــول/ 2001 أصــدرت  للأمــم المتحــدة عــن إنشــاء اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتدخُّ

اللجنــة تقريرهــا الأول31، وأشــارت إلــى مبدأيــن أساســيين وهمــا:
ألــف- ســيادة الدولــة تنطــوي علــى المســؤولية، وتقــع علــى عاتــق الدولــة نفســها المســؤولية الرئيســة عــن 

حمايــة ســكانها.
بــاء- حيــث يتعــرض الســكان لأذىً خطيــر نتيجــة لحــرب داخليــة، أو عصيــان، أو قمــع، أو إخفــاق الدولــة، وتكــون 
بــه يتنحــى مبــدأ عــدم التدخــل لتحــلَّ محلــه  الدولــة المعنيــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى وقــف الأذى أو تجنُّ

المســؤولية الدوليــة عــن الحمايــة.

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/11/national-sovereignty-vs-human-rights/?fbclid=IwAR1w_II3rJWz9FwzIU-<< ،)2014 28 منظمة العفو الدولية، السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، )6 تشرين الثاني

 >>4w63w8xUa082Hqn0T3NbX8rM8ZhUSzCUULFeHjk8o

https://www.e-ir.info/2010/11/17/the-challenges-to-state-sovereignty-from- << ،)2010 29 آدم هول، إي- انترناشونال ريلاشنز، التحديات التي تواجه سيادة الدولة من ناحية دعم حقوق الإنسان، )17 تشرين الثاني

>>/the-promotion-of-human-rights

https://doi.org/10.1093/<< ،795-815 30 س. بانديراج، السيادة كمسؤولية: تأملات في الوضع القانوني لمسؤولية الحماية، المجلة الصينية للقانون الدولي، المجلد 15، العدد 4، كانون الأول 2016، الصفحات

 >>chinesejil/jmw038
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لقــد اســتُغلَّ مفهــوم الســيادة مــن قبــل العديــد مــن الــدول وبشــكل خــاص الســلطات الديكتاتوريــة لتبريــر 
عمليــات قمــع الأقليــات وإقصائهــا، وانتقــاص حقوقهــا، وانتهــاك حقــوق الإنســان، بحجــة أن مــا تقــوم بــه 
الدولــة أو الحكومــة بحــقِّ رعاياهــا هــو شــأن داخلــي ولا يحــق لأحــد التدخــل فيــه، وهــي بالتالــي تســتخدم مبــدأ 
الســيادة القانونــي فــي غيــر نطــاق اختصاصــه، وعندمــا تقــوم حكومــة دولــة مــا اســتناداً إلــى مبــدأ الســيادة 
بقمــع الأقليــات وحرمانهــا وعــدم الاعتــراف بهــا، فمــن حــق تلــك الأقليــات اللجــوء إلــى آليــات الأمــم المتحــدة 
والآليــات الإقليميــة المختصــة فــي حمايــة الأقليــات، وفــي حــال ضعــف تلــك الآليــات وعــدم تمكنهــا مــن ردع 
تلــك الدولــة عــن ممارســاتها المســتمرة بحــق الأقليــات، يجــب علــى المجتمــع الدولــي مســؤولية حمايــة تلك 
الأقليــة، ويصبــح مــن حــق تلــك الأقليــة المطالبــة بتقريــر مصيرهــا، ويجــب دعــم حقهــا فــي هــذا الاتجــاه، وقــد 
أشــار تقريــر الأميــن العــام عــن حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا فــي عــام 2016 32 وكذلــك فــي عــام 332017  

إلــى أنــه:
ــرام هــذا الحــق وفقــاً  ــر، واحت ــر المصي ــز إعمــال الحــق فــي تقري ــزام بتعزي ــدول الت »يقــع علــى عاتــق جميــع ال
ــد علــى أنــه »يجــب أن تمتنــع الــدول عــن التدخــل فــي الشــؤون  لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة« كمــا أكَّ
الداخليــة للــدول الأخــرى والتأثيــر بذلــك تأثيــراً ســلبياً فــي ممارســة الحــق فــي تقريــر المصيــر. وسيســهم 
التنفيــذ الفعــال للحــق فــي تقريــر المصيــر فــي التمتــع بقــدر أكبــر مــن حقــوق الإنســان والســام والاســتقرار، 

وبذلــك يمنــع نشــوب النزاعــات«.

إن الدولــة المنتهكــة لحقــوق الأقليــات هــي المتســبب الرئيــس والمباشــر أولًا، وضعــف تطبيــق آليــات الأمــم 
المتحــدة ثانيــاً، ولــو كان لآليــات الأمــم المتحــدة ذراعــاً تنفيذيــاً رادعــاً ومدافعــاً عــن حقــوق الإنســان لمــا 
تجــرأت معظــم دول العالــم علــى ممارســة الانتهــاكات واضطهــاد الأقليــات، إن ميثــاق الأمــم المتحــدة 
قــد أعطــى مجلــس الأمــن وحــده صاحيــات شــمولية تجعــل منــه ســلطة مهيمنــة، حيــث يتمتــع مجلــس 
الأمــن وحــده بميــزة فــرض عقوبــات وتطبيقهــا ومتابعتهــا، ولكــن تاريــخ مجلــس الأمــن حافــل بالفشــل فــي 
ــب دائمــاً مصالــح الــدول الخمــس دائمــة العضويــة علــى القانــون الدولــي،  حمايــة حقــوق الإنســان، لأنــه يُغلِّ
وحقــوق الإنســان، لقــد فشــل مجلــس الأمــن فــي حمايــة مئــات الأقليــات34 التــي تعرضــت لاضطهــاد مــن 

دولهــا. 

بناء على كل ما سبق فإن هذه الورقة توصي بـ:

ــز علــى حقوق الأفــراد والجماعات،  أولًا: العمــل علــى إيجــاد اتفاقيــة دوليــة ملزمــة تُعنــى بحقــوق الأقليــات وتركِّ
ومــن الممكــن الاســتفادة مــن التقــدم الــذي حققــه النظــام الأوروبــي لحقــوق الإنســان فــي مجــال حقــوق 

الأقليــات.

ثانيــاً: تنبثــق عــن الاتفاقيــة لجنــة مختصــة لمراقبــة الانتهــاكات بحــق الأقليــات والتحقيــق فيهــا، إضافــة إلــى 
اســتمرار عمــل المقــرر الخــاص المعنــي بشــؤون الأقليــات، حيــث تصــدر هــذه اللجنــة بيانــات وتقاريــر عاجلــة 
بحســب الضــرورة، تنتقــد وتُديــن ممارســات الدولــة وانتهاكهــا لحقــوق الأقليــات، ويتــم نشــر تلــك البيانــات 

عبــر وســائل الإعــام المحليــة والدوليــة مــن أجــل فضــح ممارســات تلــك الدولــة.

>>http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf<< ،)2001 31 مسؤولية الحماية: تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة )كانون الأول

)A/71/229( ،32 تقرير الأمين العام عن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير

 )A/72/317( ،33 تقرير الأمين العام عن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير

 >>/https://minorityrights.org/country/myanmarburma<< ،34 مجموعة حقوق الأقليات الدولية، ميانمار/ بورما

>>https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/241/09/PDF/N1624109.pdf?OpenElement << 

>>https://undocs.org/ar/A/72/317 <<



اضطهــاد الدولــة وحــق الأقليــات فــي 8
تقريــر المصيــر

ثالثــاً: فــي حــال لــم تلتــزم الدولــة المعنيــة علــى الرغــم مــن صــدور بيانــات الإدانــة، والتقاريــر الموثقــة لانتهــاكات 
حقــوق الأقليــات، واســتمرت بانتهــاك مــواد الاتفاقيــة علــى نحــو واســع، فيجــب أن تتضمــن الاتفاقيــة 
ــى  ــة المنتهكــة، ودون الرجــوع إل ــة بحــق الدول ــة وقانوني ــات سياســية واقتصادي لهــا فــرض عقوب مــواد تخوِّ
مجلــس الأمــن، أي أن الاتفاقيــة يجــب أن تتضمــن علــى قــوة إلــزام ذاتيــة، ولإنجــاز هــذه العقوبــات، يجــب أن 
تتمكــن الاتفاقيــة مــن الطلــب مــن جميــع أعضائهــا مقاطعــة الدولــة المنتهكــة لمــواد الاتفاقيــة، مقاطعــة 
سياســية واقتصاديــة، وفــي حــال رفــض دول حليفــة للدولــة المنتهكــة ذلــك، بإمــكان الاتفاقيــة الطلــب مــن 
بقيــة دول العالــم المصادقــة عليهــا، شــملهم بالعقوبــات أيضــاً، لأن تأييــد دولــة منتهكــة يعتبــر انتهــاكاً 

لاتفاقيــة وتشــجيعاً علــى خــرق موادهــا.
رابعــاً: يجــب أن تتمتــع الاتفاقيــة بســلطة تقديــر حجــم العقوبــات ومدتهــا، وذلــك تبعــاً لنوعيــة الانتهــاكات 
التــي مارســتها الدولــة وحجمهــا، ويتــم رفــع أو تخفيــض أو إلغــاء العقوبــات بنــاءً علــى مــدى التــزام الدولــة، 
وقــد تــوكل هــذه المهــام إلــى لجنــة التحقيــق التابعــة لاتفاقيــة، ويتــم الاتفــاق علــى آليــة معينــة لتمريــر 
القــرارات قــد تكــون بأصــوات الأغلبيــة، ويجــب أن تطبــق العقوبــات بصــورة فوريــة بعــد ثبــوت الانتهــاكات 
كــي ترســل رســالة جديــة للحكومــة المنتهكــة، كمــا يجــب أن تتمتــع الاتفاقيــة بســلطة تعليــق عضويــة أيــة 
دولــة تنتهــك أحــكام الاتفاقيــة بشــكل واضــح، ومتكــرر، وفــي حــال عــدم الالتــزام يجــب طردهــا مــن الاتفاقيــة 

والتشــهير بهــا.
خامســاً: يجــب أن تتمتــع الاتفاقيــة بقــوة قانونيــة، كأن تتمكــن مــن إحالــة الــدول التــي تمــارس فيهــا انتهاكات 
ل جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، أن تتمكــن الاتفاقيــة مــن إحالــة ملــف انتهــاكات تلــك  واســعة تُشــكِّ
ــم  ــدول ل ــراً مــن ال ــك لأن كثي ــر مجلــس الأمــن، وذل ــة، دون المــرور عب ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة إل الدول
تصــادق علــى ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــي هــذه الحالــة لا بــدَّ مــن أن يقــوم مجلــس الأمــن بإحالــة 
الدولــة إلــى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولكــن مجلــس الأمــن تحكمــه المصالــح وليــس حقــوق 

الأقليــات.

وأخيــراً، فــإن إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأقليــات 1992 يشــير إلــى أنــه: »لا يجــوز بــأي حــال تفســير 
ــأي نشــاط يتعــارض مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا،  ــه يســمح ب أي جــزء مــن هــذا الإعــان علــى أن
بمــا فــي ذلــك المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول، وســامتها الإقليميــة، واســتقالها السياســي “ كمــا أن 
مســؤولية الحمايــة ” مبــدأ يهــدف إلــى مواجهــة التهديــدات التــي تتعــرض لهــا حيــاة النــاس لا أداة لتحقيــق 
أهــداف سياســية، كمزيــد مــن الاســتقال السياســي أو تقريــر المصيــر أو الاســتقال لفئــات معينــة داخــل 
البلــد. ولا ينبغــي أن يكــون التدخــل نفســه أساســاً لتحقيــق مزيــد مــن المطالــب الانفصاليــة«35 ، أي أنــه لا 
حقــوق الأقليــات ولا مبــدأ مســؤولية الحمايــة همــا المســؤولان عــن مطالبــة الأقليــة بحــق تقريــر مصيرهــا، 
بمــا يشــمل ذلــك الحكــم الذاتــي أو الانفصــال الــذي قــد يهــدد ســامة إقليــم الدولــة، بــل تقــع المســؤولية 
الرئيســة علــى جهتيــن: أولًا: الدولــة، ثانيــاً: عــدم وجــود آليــات تطبيــق ملزمــة فــي معاهــدات وإعانــات الأمــم 
المتحــدة باســتثناء مجلــس الأمــن الدولــي، وعلــى دول العالــم احتــرام وتعزيــز حقــوق الأقليــات لتجنــب 

الاضطرابــات والنزاعــات والمطالبــة بحــق تقريــر المصيــر.

35 إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 135/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992. 
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